
www.akhbar-alkhaleej.com

العدد )17573( - الســـنة الحادية والخمســـون - الإثنين 17 ذو القعدة 1447هـ - 4 مايو 2026م4

المأســـاة  المقال جوهر  هذا  يمثل عنوان 
الأخلاقيـــة في مفهوم الخيانـــة؛ ويدور حول 
سؤال مهم للغاية، وهو: متى تتحول الأولوية 
الطبيعية للإنســـان )البقاء، المال، المنصب، 
الســـامة( إلى »خيانة« تســـتحق الإدانة؟ إذ 
ليس كل مـــن يقدم مصلحتـــه على مصلحة 
الجماعة هو خائن بالضرورة، لكن هناك لحظة 
فارقة يصبح فيها هذا التقديم خيانة حقيقية.

فـــي الحيـــاة العادية، الإنســـان يضع 
مصلحته أولا، بشـــكل غريزي وشرعي، على 
سبيل المثال: يمكن للفرد اختيار وظيفة بأجر 
أعلى، حتى لو كانت في شركة أجنبية؛ ويمكنه 
السفر للدراســـة في الخارج بحثًا عن فرص 
أفضل، بل يعتبر ذلك استثمارًا للوطن إذا عاد؛ 
ويمكنه البحث عن علاج في خارج الوطن إذا 
لم يتوافر محليًّا؛ كمـــا يعد التعبير عن الرأي 
حقا وليـــس خيانة؛ هذا لطالما لا يضر بالأمن 

الوطني، والوطن.
فلا خيانـــة عندما لا يكـــون هناك قصد 
الإضـــرار، ولا فعل يهدد أمن الوطن، ولا حالة 

حرب أو خطر وجودي.
إذن كيف تتحول »المصلحة الفردية« إلى 

»خيانة«؟
الخيانة نفسيًّا تبدأ بتوسل التبرير لسلوك 
»لا وطنـــي« خطير... وبناء أســـوار التبرير 
هذا هو نتيجة لشـــعور الفرد في قرارة نفسه 
أن مـــا يفعله خطأ، لكنه يبني له أســـوارًا من 

التبريرات.
ومع تكرار هذا السلوك، يبدأ الشخص في 
الوطن »كوسيلة« وليس »غاية«...  إلى  النظر 
ا« تحتاج إلى التضحية،  يرى الوطن لم يعد »أمًّ
بل أصبح »موارد« يمكن استغلالها... وتُختزل 
المؤسســـات الوطنيـــة إلى »عقبـــات« يجب 

تجاوزها أو »فرص« يجب استثمارها.
وهنا تمـــوت المشـــاعر الوطنية، ويحل 
محلها براغماتية باردة لا ترى في الوطن إلا ما 
يمكن أخذه منه، وتظهر آليات نفســـية تسمح 
من دون شعور  الخيانة  بارتكاب  للشـــخص 
بالذنب، وينقل مســـؤولية ذلك إلى شـــماعات 
أخرى، فيكثر من لـــوم الدولة: »لولا الظروف 
التي أوصلتني الدولـــة إليها، ما فعلت ذلك«؛ 
ويشتت المســـؤولية ما بين: »كل المسؤولين 
فاسدون، وأنا واحد منهم«... ويبدأ بالمقارنة 
المنحرفـــة: »ما أفعله أقل ضـــررًا مما يفعله 

غيري«.
وفي هذه المرحلـــة، يصبح الخائن قادرًا 
علـــى النـــوم مرتاحًا بعد بيع وثيقة ســـرية 
أو تهريـــب أموال أو التنســـيق مـــع عدو، أو 

مناصرته.
ويصل الخائن إلى مرحلة التواطؤ العلني 
عندما يتحول فيهـــا إلى »عميل«، أي يمارس 
فعل الخيانة العظمـــى، وهو يدرك أنه تجاوز 
نقطة اللاعودة... وحينها يفقد أي تردد أو بقايا 

وازع.
هنـــا تصبح مصلحة الفرد )مـــالاً، أمانا، 
مجرد  والوطن  الوحيـــد،  هي المعيار  نفوذا( 

»ضريبة جانبية« يمكن دفعها.
»غلبة  تعتبـــر  لمـــاذا  نتســـاءل:  وهنا 
المصلحـــة الفردية« خيانة فـــي زمن الحرب 

خصوصا؟
في الظروف العادية، المجتمع قد يتسامح 
مـــع »أنانية« محدودة، لكـــن في زمن الحرب 
)مثل ما تمر به بلادنا الآن(، تختلف المعادلة 
جذريًّا، والثمن يكون ضـــررًا وجوديًّا )دمار، 
موت، احتلال(... فـــإذا كان التضامن مطلوبا، 
ولكن غير ملزم، في فترة الســـلم، فإنه يصبح 

مطلوبًا بشـــكل حتمي في فتـــرة الحرب، لأن 
التراخي يهدد الجميـــع... وإن كان العدو غير 
محددًا، أو بعيدًا، في فترة الســـلم، ففي فترة 
الحرب يصبح العدو محددًا وقريبًا ويســـتغل 

أي اختراق.
وهنا يمكن تحديد المسؤولية، التي تكون 
في فترة السلم فردية بشـــكل أساسي، فإنها 
تكـــون جماعية في فترة الحـــرب، لأن انهيار 

الواحد قد يؤدي إلى انهيار الآخر.
الخيانة ليســـت مجرد خطأ  الحرب،  في 
شـــخصي، بل هي »طعنة في الظهر« للجماعة 
المقاتلـــة والمدافعة... لذلـــك، كانت عقوبات 

الخيانة في زمن الحرب أشد عبر التاريخ.
إن أحد أبعاد الخيانة الأكثر إيلامًا هو أن 
ا«  تكون من شخص قريب، كان يُعتبر »ابنًا بارًّ
للوطن، كضابط كبير يبيع أسراره، أو مسؤول 
رفيع ينهب المال العـــام ثم يهرب، أو إعلامي 
يروّج لرواية العدو، أو مَن وضع الشعب فيه 

ثقته يمارس دورًا يهدر فيه هذه الثقة.
لأنها  تسبب صدمة جمعية،  الحالات  هذه 
تكشـــف أن الجدار الذي ظننا أنه صامد كان 

مجرد واجهة.
في ســـياق فترة الحـــرب لا وجود لأي 
النفعية على  الفريـــة  مبـــررات للمصلحـــة 
حســـاب الوطن... وخصوصًا فـــي دولٍ مثل 
بلداننا الخليجية، إذ هي ليســـت دول احتلال 

أو استبداد شمولي، وقد فُرضت عليها الحرب 
من دون أن تخترها، ولا تمارس دورًا هجوميًّا 

ظالمًا، ومجتمعاتها متكاتفة مع قياداتها.
الفردية  المصلحة  السياق، غلبة  هذا  ففي 

على الوطنية هي خيانة بلا عذر.
إن خيانـــة  القـــول  يمكـــن  بإيجـــاز، 
الوطن عندمـــا تعلو مصلحة الفـــرد تبدأ من 
لحظة توقف الإنســـان عن رؤية نفسه جزءًا 
من كل، وتصبح نظرته إلى الوطن مجرد عداء 

مصالح محايد أو فرصة للنفعية.
كـ»فندق«  وطنـــه  يرى  الذي  الإنســـان 
يمكن تركه، أو كـ»متجـــر« يمكن النهب منه، 
أو كـ»عدو« يجـــب التحالف مع خصومه، هذا 
الإنســـان قد مات فيه الإحساس بالانتماء قبل 

أن يرتكب أي فعل خيانة.
تبقى المفارقة الأعمق في أن الخائن غالبًا 
ما يكون آخر من يدرك أنه خائن، تبريراته تبدو 
له منطقية، و»مصلحته« تبدو له مقدســـة... 
لكن التاريخ والمجتمـــع يضعانه في مكانه، 
ولن ينسى الوطن من غدر به، حتى لو غفر له.

عندمــــــــــا يصبــــــــــح الوطــــــــــن فرصــــــــــة للنفعيــــــــــة

بقلم:
 سميرة بن رجب

رفع الشـــيخ عبدالله بن راشد بن خليفة آل 
خليفـــة برقية ولاء وتأييـــد إلى حضرة صاحب 
الجلالة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البلاد المعظم، عبر فيها عن أســـمى آيات الفخر 
للقيادة  والـــولاء  التأييد  والاعتزاز، ومشـــاعر 
الحكيمة لمســـيرة الخير والعطـــاء في مملكة 

البحرين.
وجاء في نص البرقية:

»حضـــرة صاحب الجلالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، 
حفظـــه الله ورعاه، يشـــرفني أن أرفع إلى مقام 
جلالتكم السامي أســـمى آيات الفخر والاعتزاز، 
مقرونـــة بمشـــاعر التأييد والـــولاء بقيادتكم 
الحكيمة لمســـيرة الخير والعطـــاء في مملكتنا 
الغالية، مجـــددًا العهد لجلالتكم ومؤكدًا وقوفنا 
الدائـــم خلف قيادتكـــم الحكيمة، ومشـــيدًا بما 
تتخذونه مـــن خطوات ثابتة ورؤى ثاقبة لرفعة 

الوطـــن وحماية منجزاته والحفـــاظ على أمنه 
واستقراره«.

وأضـــاف: »إن الحديث الســـامي لجلالتكم 

-حفظكم الله ورعاكم- قد جســـد النهج الوطني 
يُقتدى  الراسخ، وهو قاعدة أساســـية ونبراس 
به في تعزيـــز الوحدة الوطنيـــة، فما تنعم به 
المملكة من أمن واستقرار هو إحدى ثمار مشروع 
جلالتكـــم الإصلاحي الذي حـــول البحرين إلى 

مملكة متقدمة ناهضة«.
وأكد أن مملكة البحرين ستظل قوية بوحدة 
قيادتها وشعبها، ماضية بثقة نحو تعزيز أمنها 
واستقرارها ومكتسباتها الوطنية، مشيرًا إلى أن 
الشـــعب البحريني الوفي يقف صفًا واحدًا بكل 
ولاء راسخ وعزيمة لا تلين خلف القيادة الحكيمة 

لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة.
واختتم برقيته بالدعاء إلى الله العلي القدير 
أن يحفظ جلالـــة الملك المعظـــم، ويديم على 
مملكة البحريـــن العزة والازدهار في ظل قيادته 
الحكيمة، معربًا عن خالـــص التحية والاحترام 

والإجلال لجلالته.

الشيخ عبدالله بن راشد: حديث الملك يجسد نهج تعزيز الوحدة الوطنية

} الشيخ عبدالله بن راشد.

رفع الشيخ خليفة بن راشد بن خليفة 
آل خليفة برقية تأييد وولاء إلى مقام حضرة 
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة ملك البلاد المعظم.
وقال: بكل فخر واعتزاز، أتشـــرف بأن 
أرفع إلى مقام جلالتكم السامي، أسمى آيات 
الولاء والتأييد، وصادق العرفان والتقدير 
لما تفضلتم به جلالتكم من حديثٍ لوسائل 
ورؤيتكم  جلالتكم  حكمـــة  عكس  الإعلام، 
على  والحفاظ  الوطـــن  في حماية  الثاقبة 
أمنه ومنجزاتـــه ومقدراته، منوها باهتمام 
جلالتكم حفظكم الله بســـامة أبناء مملكة 
البحريـــن الأوفياء، والإســـهام في تعزيز 

الوحدة الوطنية وترسيخ القيم والمبادئ.
مدى  أكد  إن حديث جلالتكم،  وأضاف: 
قوة وثبـــات الموقف الوطنـــي الذي جاء 
ترجمة لمشـــاعر وأحاســـيس أبناء مملكة 

والولاء ليس شـــعارا  فالانتماء  البحرين، 
يـــردد بل حســـا وطنيا وواقعـــا حقيقيا 
نعيشـــه، وأن الالتفاف حول القيادة يمثل 
الضمانة الأولى لتعزيز الامن والاســـتقرار 

لمواجهة كل التحديات.
وتابع: إننا إذ نؤكد لجلالتكم، حفظكم 
الله ورعاكم، تأييدنـــا الكامل لتوجيهاتكم 
الســـامية في اتخاذ كل الإجراءات لحماية 
أمـــن مملكتنـــا الغالية وصـــون أرضها 
ووحدتها الوطنيـــة، ووقوفنا في وجه كل 
من يحاول إثارة الفتن أو المساس بالسلم 
الأهلي ومن تســـول له نفسه العبث بأمن 
فـــإن مملكة  البحرين،  واســـتقرار مملكة 
الميمون ســـتظل  البحرين في ظل عهدكم 
ماضية بثبات وعزم نحو المزيد من التقدم 
والرفعة والازدهار، مســـتلهمين من رؤى 

وتطلعات جلالتكم السامية.

الشيخ خليفة بن راشد: حديث الملك أكد مدى قوة وثبات الموقف الوطني

} الشيخ خليفة بن راشد.


